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تزخر الدّراسات الصوتية العربية بنظريات ومبادئ هامة، تستحقّ الوقوف عندها واستثمارها في      

يوب النطقية التي تصادف المعلّم والمتعلّم ميدان تعليم اللّغة العربيّة، لإيجاد حلول للمشكلات كبعض الع

ا أصبحت النّصوص التعليمية تمثّل  اختيارا بيداغوجيا يندرج ضمن المقاربة 
ّ
خاصة بالطّور الابتدائي، ولم

الحديثة في التعليم، فإنّ اختيارها ينبغي أنْ يكون مبنيا على أسس ومعايير  علميّة تستجيب لتلك 

موضع التطبيق، للارتقاء بملكة المتعلّم اللّغوية وفق ما تقتضيه اللّغة العربيّة، دون النّظريات الصّوتية بوضعها 

بإعداده ليكون مُدركًِا بشكل واعٍ لأهمية الجانب الصّوتي  والاهتمامإغفال دور المعلّم في مثل هذه المرحلة 

وصلة إلى فعل تعليمي ناجح في تعليم العربية، وأنْ يلتمس في الأبحاث الصّوتية العربية معالم الطريق الم

وسأحاول من خلال هذه الورقة البحثية  أن أسلّط الضّوء على بعض النظريات الصوتية العربية ومدى 

أهميتها في اختيار النصوص وتعليمها، مع التطبيق على كتاب السنة أولى من التعليم الابتدائي، للخروج 

 .بنتائج يمكن الاستفادة منها
   التعليمية  -الأداء -الاكتساب –مخرج الصّوت   –الصّوت اللّغوي :الكلمات المفتاح 
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Abstract : 
Arabic phonological studies are rich in important theories which deserve to 
be invested in teaching Arabic to find solutions to problems such as speech 
defects especially in the primary stage. Since educational texts have become 
a pedagogical choice that falls within the modern approach to education, 
their choice should be based on scientific foundations that respond to those 
phonological theories by putting them into practice, to advance the linguistic 
faculty as required by Arabic, without neglecting the teacher’s role, and be 
consciously aware of the importance of the phonetic aspect in teaching 
Arabic, and to seek in Arabic phonological research landmarks leading to a 
successful educational act. This research seeks to shed light on the 
importance of some Arabic phonological theories in selecting and teaching 
texts, with application on the first-year primary education book, to come up 
with useful results. 
Keywords: linguistic sound - sound articulation - acquisition - performance 
– Didactics. 

  
  :مقدمة

عالم العربية مالأبحاث الصّوتية في ألتمس  أنْ أردت من خلال هذه الورقة البحثية   

الموصلة إلى عملية تعليميّة ناجحة لفائدة متعلمي الأطوار الأولى باعتبارها مرحلة حاسمة في الطريق 

انطلاقا اكتساب لغة سليمة، يستطيعون من خلالها اكتساب وتعلّم لغتهم العربيّة بأيسر الطرق 

اللغة  اكتسابالنص التعليمي باعتباره أهم مقاربة في من أصوا�ا المكونة لها، بالتركّيز على 

الفعلي  هوقوفدون إهمال دور المعلّم في تجسيد هذه المقاربة في العملية الصفيّة، بوتحصيل المعارف 

النّطق الصحيح  ار أنّ اعتبوالتراكيب، ب ،الألفاظالأصوات، و على حُسن أدائهم في نطق والمستمر 

، و�ذا النّظام الصّوتي يستطيع ل إلى صحة نطق مكونا�ا الصوتيّةللألفاظ والتراكيب مردّه الأو 

المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي بحاجة إلى ومتعلمي الفرد أنْ يتواصل ويتفاهم داخل مجتمعه، 

على طلب حرص اللّغة العربيّة شأن في كما هو الأبسط السُّبل وأسهلها لاكتساب وتعلّم اللّغة،  

، وهو الأمر الذي نال أوفر  معطق وتحقيق البيان والوضوح في السّ توفير الجهد في النّ السهولة و 

من  ممؤلفا�مقدّمات أغلب لا تكاد تخلوا حظٍّ من الدّراسة والاهتمام عند علمائنا العرب ؛ إذْ 

إلى استثمار ما تزخر به هذه المؤلفات من نظرياّت  مقدِّمات صوتيّة، وما أحْوج المعلّمون اليوم

صوتي�ا وصرفي�ا ونحوي�ا والعودة إلى جهود علمائنا العرب الذين استنفذوا الدرس اللّغوي وقواعد 
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والانطلاق منها لتكوين فكرة واضحة عمَّا يرُاد إنجازه بطريقة سهلة وفي وقت قصير  ...وبلاغي�ا

صة في الأطوار الأولى من التعليم، خاصة  د تواجه العملية التعليمية خافتُتَجاوز المشكلات التي ق

وثنائية في ظلِّ الانكماش الذي تعرفه اللّغة العربيّة في الأداء نتيجة ظروف عديدة أهمها ازدواجية 

كيف نظر علماؤنا إلى : هذا ما دفعنا إلى رفع التساؤل الآتــي والتطور في مجال التواصل ،المحيط

تأليف أصوات لغتهم حتى تكون أسهل في النُّطق وأوْضَح في السَّمع؟ وكيف يمكن لنا شروط 

للنُّهوض بمستوى  بالأطوار التعليمة الأولىالعربية اللغة استثمار هذه الجهود أو النّظريات في تعليم 

راء ض إلى بعض آللإجابة عن هذا التساؤل سأحاول التعرّ . تعليم لغتنا وجعلها مرغوبة مطلوبة ؟

، والوقوف على ة العربيّة وشروط تأليفهاسلفنا من علماء اللّغة ونظر�م إلى الوحدات الصوتيّ 

في تعليم اللّغة العربية بأيسر الطرائق وأنجعها على أمل استثمار نظريا�م  ،ترتيبهم للأصوات

قامة الدراسة وأدقّها، مع اتخاذ كتاب اللغة العربية للسنة أولى من التعليم الابتدائي مدوّنة لإ

  .التطبيقية

  :في الدرس الصوتي العربينظريات : أولا

  الجانب الصّوتي من اللّغة دراسة ب العربية ثرية ؤلفات الممقدمات أغلب  جاءت  

مجموعة من النّطريات في  قدّموا لناقد  قامة اللّسان العربي الفصيح، وإدراكا منهم لمدى أهميته في إ

ولعلّ أوّل مصدر قامت عليه  أغلب لاقا من الأصوات المكوِّنة له، اللّسان العربي انطتعليم 

ومنتهيا  بالحلق مبتدئا مخرجي أساس ىالذي رتبّه صاحبه عل "العين" الدّراسات الصوتية كتاب

  أولاهافصيرَّ  ذاقها، و كلها الحروف إلى الخليل نظر : "عنه روى من يقول ؛ حيثفتينبالشّ 

 الكتاب لفجعلها أوّ  قالحلْ  في الحروف خلأدْ  العين وجد، الحلق في منها حروف أدخل بالابتداء

لجاحظ عن ، كما سجّل ا 1"الميم هو و آخرها على أتى حتى فالأرفع، الأرفع منها قرب ما ثم

 ا افتراق الحروف فإنّ فأمّ : " شروطا لا يُستحسن الخروج عنها بقوله اجتماعهاالحروف في نظام 

اء ولا اي لا تقارن الظّ والزّ  .تأخيرببتقديم أو  ،الغينالطاّء ولا  القاف ولا اء ولاالجيم لا تقارن الظّ 

ابن وفي حسن تأليف حروف الكلمات يقول ، 2"تأخيرببتقديم ولا  ،الاد ولا الذّ ين ولا الضّ السّ 

 ابن سنان الخفاجي  في مؤلفه سرّ ، وأثبت 3"وإذا اختلفت أحوال الحروف حسُن التأليف":جني

يكون تأليفها  من شروط فصاحة الكلمة أنْ  أنّ :" وطا للحكم على فصاحة الكلمةشر  الفصاحة

فه هو ل شرط من شروط فصاحة الكلمة يضعه ابن سنان في مؤلَّ أوّ ، ف 4"من أصوات متباعدة 
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... فظة من حروف متباعدة المخارج يكون تأليف اللّ  نْ أ: " تباعد مخارج الأصوات حيث يقول

   مع مجرى الألوان من البصرالحروف التي هي أصوات تجري من السَّ  أنَّ  ة هذا واضحة وهيلَّ وعِ 

وقد   ،5"الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة في أنّ  كَّ ولا شَ 

 "ه طق في المتقاربين بأنّ أحسن سلفنا وصف عمل أعضاء النّ 
ُ
، فبناء الكلمة من "د قيّ كمشي الم

، مثل كلمة كاد تسيغهافس ولا تتكرهها النّ  ،ربة في مخارجها يجعلها ثقيلة وممجوجةأصوات متقا

سج وبشاعة التأليف، حيث لالة على رداءة النّ غويون مثلا يُضرب للدّ عل منها اللّ فقد جَ  الهعُخُع 

ومثلها   ،فيها مجموعة من الأصوات المتلامسة المخارج مما يجعل نطقها غاية في الصعوبة تشدحُ 

أشمل  ، وفي تعريف الصوت اللّغوي أثبت الباحثون أن ّ قول امرئ القيس فيمة مُستشزرات كل

ستطيلاً فس مُ ض يخرج مع النّ رَ وت عَ الصّ  أنّ اعلم "ذاك الذي  وضعه ابن جنيّ  له  وأدقّ تحديد

لمقطع ى اثنيه عن امتداده واستطالته فيسمّ فتين مقاطع تُ ق والفم والشّ  يعرض له في الحلْ صلا حتىّ متّ 

، فقصد بالصّوت هنا 6"وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها أينما عرض له حرفاً 

  .الصّوت الخام، الذي يعدّ نواة الصّوت اللّغوي، فإذا اعترض له في المخرج أصبح حرفا

 نم امهمً  جانبا يمثِّل الكلام من وتيلصّ ا من خلال هذه المنطلقات الأصيلة نجد أنّ الجانب        

 ورةالصُّ  على بالكلام طقالنُّ  فنُّ عليه  ينبنيوي الّذي غاللّ  واصلأسس التّ  نْ مِ  اأساسً و  غةاللّ  جوانب

 لِّ بكُ  ىالمؤدَّ  إلى لينجذب المستمع في وتؤثر المعاني، عن وتكشف القناع الألفاظ حتوضِّ  التي

تواصل، فالنَّظريات المقدمة ال  ويحدث الكلام دورة تتمّ  حتىّ  ةة والشعوريّ والبصريّ  معيةالسّ  حواسه

ا من أصوات متباعدة مؤلفً اللّغة  ون نسيج كلماتمن طرف علمائنا وحرصهم على أنْ يك

والطفّل أيضا في نطقه "، له أهميته في خدمة مبدأ السّهولة واليُسر في النّطق والسّمع المخارج

ه العرب في كلامهم وهو أهمّ مطلب سلك 7"يلتمس أيسر الطرّق، وما لا يكلّفه جهدا عضليا

الزاي والظاء والسين والضاد (، ) القاف والغين(، )الجيم والظاء(فقُرب مخارج بعض الحروف مثل 

، يؤدي إلى صعوبة وعسر في النّطق إضافة إلى عدم استساغة الأذن لها، حيث لا نجد  )والذال

تمعة، عملا بمبدأ اليسر كلمة في العربية تجتمع وتتوالى فيها هذه الحروف لصعوبة النُّطق �ا مج

فظ في السمع وحلاوته وقبول القلب له مقرون بسهولة مخارج وحسن اللّ  .والسّهولة في النطق

قا  متعشّ م دلا� المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سهلا، ومنحه المتكلّ ف" حروفه 

ضمّنتها مؤلَّفات علمائنا العرب فالاقتداء بالنّظريات التي ت  ،8"صار في قلبك أحلى ولصدرك أملى
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في الجانب الصّوتي في حقيقته سنَّةٌ حميدة ينبغي العودة إليها واستثمارها بشكل واعٍ من طرف 

عوبات ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي غية تذليل الصّ بُ  ة،ة التعليميّ بالعمليّ فين المكلّ 

لة التعليم الابتدائي التي يكون فيها الترّكيز على ة خاصّة في مرحتصادف معلّم ومتعلّم اللّغة العربيّ 

من مخارجها الصحيحة مع ) الحروف(جانب النّطق ضرورة ملحّة من خلال تعليم نطق الصوامت 

القصيرة والطويلة، والتغيرّات التي تطرأ على صورة الصّوت الواحد في ) الحركات(جميع الصوائت 

 الأصوات المشتا�ة التي تشترك في المخرج كالقاف تركيبه مع غيره من الأصوات، والتفريق بين

مي والكاف، والسّين والشّين  والراّء واللاّم  والزاّي والصّاد، والراّء واللاّم، حيث نجد أغلب متعلّ 

  . هذه المرحلة يعانون من صعوبات أداء مثل هذه الأصوات

   :مخارج الأصوات   -1

رس الصوتي القديم والحديث  ا�ا بين الدّ تناول مخارج الأصوات العربية وصف اختلف  

، وسنحاول الوقوف ها ووصفتها رج والمصطلحات المستعملة في تسميمن جهة إحصاء عدد المخا

النّظام المخرجي  في هذا المقام على ما تناوله القدماء والمحدثين من علماء اللّغة في وصف وترتيب

 .  لّغة العربيّة خلال الأطوار التعليميّة الأولىر لأهميته البالغة في تعليم الللأصوات، بالنّظ

 يكون المخرج قد : الجوهري قال ... مخَرجًا و خروجًا يخرجُ  خَرجََ  الفعل من" : لغة المخرج-أ

  .9"الخروج موضع

 11"تالصو  عندها أو منها يصدر التي قيقةالدّ  قطةالنّ " أو، 10"النطق  مكان": اصطلاحا -ب 

ول عن إنتاج الأصوات في أعضاء النّطق، فوصفت بعض الأصوات نسبة فالمخرج هو المكان المسؤ 

 فتين كصوت الميم، والفاء، والباءإلى المخرج المسؤول عن إنتاجها، فمنها الشّفوية نسبة إلى الش

ومنها اللّثوية نسبة إلى لثَةِّ الأسنان   ومنها الأسنانية نسبة إلى الأسنان كصوت السّين، والصّاد

  .إلخ...كصوت التاّء 

 :وترتيبها المخارج عدد -2

هو من ابتكر ) هـ  175: ت( الخليل بن أحمد الفراهيدي  ن إلى أنّ و ارسيشير الدّ   

صوت موضعه في  ق القول في مساحا�ا، ووضع كلّ تصنيف الأصوات انطلاقا من مخارجها، وحقّ 

 قه للأصواتتذوّ  ففي، صةأجهزته المتخصّ  اه بكلّ يتخطّ  ع فريد لم يستطع العلم الحديث أنْ تتبّ 

رة من أقصى الحلق حتى إطباق دارج مقدّ نة بحسب مَ ة معيّ ضمن مخارج صوتيّ وضع حروف العربية 
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: ، الثاني)ع ، ح ، هـ ، خ ، غ:(الأوّل" :المخارج إلى عشرة أصناف وصنّف هذه. فة في الميمالشّ 

) ت ط ، د ،:(، الخامس)ص ، س ، ز:(، الرابع)ج ، ش ، ض:(، الثالث)ق ، ك(

) و ، ا ، ي:(، التاسع)ف ، ب ، م: (، الثامن)ز ، ل ، ن:(، السابع)، ث ، ذظ:(السادس

صوات ابن جنيّ تفصيلات وإضافات حول مخارج الأومن بعد الخليل قدّم ، 12 )"همزة :(العاشر

في الحلق، ووسط "ومسؤوليتها في أداء الحروف؛ إذ صنّف مخارج الحروف إلى ستة عشر مخرجا 

ومن  ل حافة اللّسانا فوق الحلق أدنى الحلق إلى مقدم الفم، ومن وسط اللسان، ومن أوّ الحلق، وم

  .13"أصول الثنايا والثناياو ، وبين طرف اللسان والحنك  حافة اللسان إلى منتهى طرف اللسان

عكس الترتيب التصاعدي الذي جاء به فقد كان ترتيب المحدثين للأصوات أمّا    

 :"، في عشرة مخارجبالحنجرة أو أقصى الحلق فتين انتهاءً الترتيب من الشّ دأ بتُ اِ حيث ، القدماء

 الأسنانية الأصوات، الفاء :الأسناني الشفوي الصوت ، الواو و الميم و الباء :الشفوية الأصوات

 و الحديثة والضاد الطاء و الدال و التاء : اللثوية الأسنانية الأصوات، والظاء الذال و الثاء :وهي

 والشين الجيم: حنكية لثوية أصوات ،والراء اللام و النون: لثوية أصوات، الصاد و الزاي و السين

 الخاء : الحنك أقصى حروف أو الطبقية، الأصوات، الشجرية أو الغارية أيضا تسمى و والياء

 الأصوات ،الحاء و العين : الحلقية الأصوات، القاف : اللهوي الصوت، الكاف ، ،الغين

  14" الهاء و الهمزة : الحنجرية

علّم على أداء رسالته وتعليم اللّغة العربية المإنّ فهم هذه المبادئ يعُِين بلا شكٍّ   

بدقائقها الصوتيّة الوظيفيّة، وتوضيحها للمتعلمين عبر الأداء والشّرح، وتصحيح العيوب التي قد 

م من خلال فهمه لمبادئ يصادفها داخل الصفّ، عبر الأداء الجيد للأصوات، كما تتأتّى للمعلّ 

طقية لدى المتعلّمين الفكر الصوتي العربي إحساس يستطيع به الكشف عن بعض الأخطاء النّ 

استثمار معارفه في ا�ال الصّوتي عبر مشكلات لما قد يصادفه من والقدرة على وضع حلول 

على تأدية المسؤولة عضاء لأراية بافالدّ ومساعدة المتعلّم على تجاوز العقبات النّطقية التي تواجهه؛ 

مهما  تعلّم على الأداء السّليم للصّوت، ساعدة المهو السبيل الوحيد لمالأصوات وكيفية تشغيلها 

رح في تشغيل العضو المسؤول عن أداء  ج معه بالشّ التدرّ من خلال العيب النطقي الذي يعانيه كان 

ترتيب المخرجي الذي أتت به عبة حسب الهلة إلى الصّ كل صوت، والانتقال من الأصوات السّ 

التحكّم  الانتقال إلى المستويات الأخرى الصرفيّة والتركيبيّة إلى غاية ة، ثمّ ة العربيّ ظريات الصوتيّ النّ 
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مخارج الأصوات وصفا�ا كبادئ الفكر الصوتي العربي  في المكتسبات الأساسيّة، فمعرفة المعلّم لم

فتراقها، سينعكس إيجابا على المتعلّمين بسماعهم الأداء ونظام اجتماعها وتماثلها وتقار�ا ونظام ا

اللّغوي والنّبرة الصوتيّة الصّحيحة، والتنغيم المثالي للجمل، الذي يعُينهم على فهم الدّلالة، لأنّ 

أهم عوامل اكتساب اللّغة هو السّماع الصّحيح، والمتعلّم مقلّد مثالي لما يسمعه؛ فالمعلم في 

لأولى يلعب دورا حاسماً وحسّاسًا لأنهّ يمُثل القدوة الشفوية للمتعلمين بإعطاء الأطوار التعليمية ا

أهمية للجانب المنطوق من اللّغة، والتركيز على حسن النطق والتلفظ بالأصوات والإسماع للارتقاء 

يب بالمهارة الشفوية عند المتعلّمين، لأنّ الاهتمام بالمنطوقات بدرجة أولى يعني الالتزام بالترّت

والسّبيل الوحيد لمعرفة مخارج . منطوقة قبل أنْ تكون مكتوبة اأصواتالطبّيعي للّغة التي كانت 

الأصوات وحسن أدائها وتعليمها  للمتعلّمين الذين يجدون صعوبة في أداء بعضها، نجده مبثوثا في 

مخرج الصوت مؤلفات علمائنا العرب كالخليل بن أحمد وابن جنيّ  الذي دلنّا على طريقة معرفة 

وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف أنْ تأتي به ساكنًا لا متحركًّا؛ لأنّ :" وحسن أدائه بقوله

الحركة تقُلق الحرف عن موضعه ومستقرهّ، وتجْتَذِبهُ إلى جهة الحرف الذي هي بعضه، ثم تدخل 

اجِْ، وكذلك . اِقْ . اِكْ :عليه همزة الوصل مكسورة من قبله؛ لأنّ السّاكن لا يمكن الابتداء به فنقول

  .15"سائرُ الحروف

  :العربية تعليمية اللغةوظيفية الدرس الصوتي العربي في : ثانيا

ووضعها  غويل إليها في البحث اللّ ظريات المتوصّ النّ  اللّسانيات التطبيقيّة تستثمر  

 (Corder)دركور  ، وقد عرفّهاورة أكبر في ميدان تعليم اللّغات؛ ويتّضح دورها بصموضع التطبيق

استعمال ما توافر لدينا عن طبيعة اللغة من أجل تحسين كفاءة عمل عملي ما تكون اللغة :" بأنهّ

استثمار "، في حين يرى أحمد حساني أنّ اللّسانيات التطبيقيّة هي 16"العنصر الأساسي فيه

يّة، مختلفة، أهمها المعطيات العلميّة للنّظرية اللّسانية واستخدامها استخداما واعيا في حقول معرف

وما يخدم ورقتنا البحثيّة هي تلك القوانين والنظريات الصّوتية حول ، 17"حقل تعليمية اللّغات

اللّغة العربيّة، التي طرقها علماؤنا العرب قبل غيرهم، والتي تعُدُّ أرضية خصبة، ومهيّأة صالحة 

ق أفضل النتائج في مجال تعليم للاستثمار، توضع بين أيدي المعلّم لاستغلالها في نشاطه لتحقي

وتوفِّر اللّغويات مجموعة متزايدة من المعارف العلميّة :" (Corder)اللّغة العربية؛ حيث يوضّح كوردر

، فالعودة إلى النّظريات والمبادئ 18"حول اللّغة، وهذه المعارف بمثابة الموجّه لنشاط معلّم اللّغة 
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لعربي واستثمارها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي في الصوتيّة التي جاء �ا الدّرس الصّوتي ا

النّشاطات التعليميّة للإفادة منها، يعُدُّ من الحلول الكفيلة التي من شأ�ا تيسير عملية التعلّم 

وتحبيب العربيّة للنّفوس وجعلها سهلة سلسة مواكبة لمقتضيات العصر الذي يقتضي السرعة في 

نْ يتأتّى ذلك إلاّ عنْ طريق إعداد المعلّمين وتمكينهم من الدّرس الأداء والبساطة في التعبير؛ ول

الصّوتي العربي، وفي هذا المقام يستوقفنا وعي عبد الرحمن حاج صالح بالدّور الأساسي الذي 

 وّر سليم للّغة حتى يحكم تعليمهاتص"  بأنْ يكون لهيضطلع به المعلّم في إنجاح العمليّة التعليميّة، 

، واللّسانيات العامةيحصل على ذلك إلا إذا اطلّع على أهمّ ما أثبتته اللّسانيات  ولا يمكن أنْ 

تفعيل المعرفة  بقدروالتعليميّة الحديثة لا تؤمن بعملية تكديس المعارف  19"العربية بصفة خاصة 

ة أوصت كثير من المؤتمرات العربيّة بضرورة العناية بكفاية المعلّم باعتباره محرّك العمليّ "لذلك 

أنْ " بعدالتي أصبحت تتطلب تقنيات ومهارات من أجل إيصال المعرفة إلى المتعلّم  20"التعليميّة

للملكة اللّغوية الأساسية التي سيكلف بإيصالها إلى تلامذته والمفروض أنْ  اكسابهيكون قد تم 

تى يحكم يكون قدْ تمّ له ذلك قبل دخوله في طور التخصّص، وأنْ يكون له تصوّر سليم للّغة ح

مراعاة  الطرّح الصّوتي  مع، لما سيُعلّمهيقوم أوّلا على معرفة المعلّم  فتعليم اللّغة لابدّ أنْ  21"تعليمها

واليسر والارتقاء بالمتعلّمين للتّعبير عن الأغراض اليومية والمفاهيم السهولة العربي الذي ينشُدُ 

اختيار كتاب اللغة العربية للسنة الأولى ابتدائي  تمّ ، وقد لثقافيّة وكل ما يختلج في نفوسهمالعلمية وا

المتعلم بحياته العلميّة، ليأخذ منه أولى  يصادفهباعتباره أول كتاب الدّراسة  كمدوّنه لإقامة  تحديدا

م المهارات الأساسية المبادئ في تعلّم العربيّة، انطلاقا من أولى مستويا�ا وهي الأصوات، فيتعلّ 

والقراءة والتعبير الشفهي، والكتابة، فيبني منها كل تعلّماته اللاّحقة، هذه  المتمثلة في الاستماع،

 ودراية واسعة من طرف المعلّمين المرحلة بالذّات التي تتطلّب عناية كبيرة بالجانب الصّوتيّ 

: سؤال يتبادر للذهن  أهمّ و ، علماؤنا العرب في الدّرس الصّوتيبالنّظريات اللّغوية التي أسّس لها 

المهارات  لهذههي المهارات الأولى التي يجب إكسا�ا لمتعلمي السنة أولى ابتدائي؟، وسنعرض ما

  :  حسب أولويتها من الأهمية

  :مهارة الاستماع -1

لعلّ أولى المهارات التي  يجب إكسا�ا لمتعلّم هذه المرحلة تتمثل في مهارة الاستماع    

لإنسان في مراحل حياته الأولى بالآخرين، عن طريقه الوسيلة الأولى التي اتّصل �ا ا"باعتباره 
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يكتسب المفردات، ويتعلّم أنماط الجمل والترّاكيب ويتلقّى الأفكار والمفاهيم، وعن طريقه أيضا 

، والاستماع الجيّد من أهمّ شروط التعلّم 22"يكتسب المهارات الأخرى للّغة، كلاما وقراءة وكتابة

ن بالمعلّم الذي أوتيَ فنّ الإلقاء وحُسن أداء الأصوات منفردة أو الجيّد، والاستماع الجيّد مرهو 

داخل الترّكيب بعد العِلم بمخارجها وصفا�ا ومميّزا�ا ووظيفتها، حتىّ يتمكّن من إسماعها لمتعلّميه 

على وجهها الأصحّ وقد أجريت البحوث من أجل قياس نسبة ما يتعلّمه الأطفال عن طريق 

أنّ ما يتعلمه الأطفال عن طريق الاستماع يفوق بكثير ما يتعلمونه عن "  الاستماع، وانتهت إلى

، وكما هو معلوم فإنّ جميع الأطفال يكتسبون لغتهم الأولى من بيئتهم  23"طريق باقي المهارات

عن طريق الاستماع ويدخلون المدرسة بمعجم مفرداتي لا بأس به تختلط فيه العامية بالفصحى في 

نحوية لا تختلف كثيرا عن اللّغة الفصيحة، تبقى حاجتهم إلى تحصيل معارف  الغالب، وقوانين

  .لغويةّ، ليرتقوا بلغتهم وفق ما حدّدته الأهداف التعليميّة

  : مهارة التعبير -2

يفرّق في العلمية التعليميّة بين نوعين من التّعبير؛ التّعبير الشفوي، والتّعبير الكتابي، وما   

ة البحثية هو التّعبير الشّفوي في مثل هذه المرحلة من التعلّم لأنّ مهارة التّعبير يهمّنا في هذه الورق

الكتابي مؤجّلة إلى مستويات تعليميّة لاحقة، وكتاب اللّغة العربيّة للسّنة أولى ابتدائي غنيّ بالمشاهد 

نْ يتّجه تعليم يجب أ"والصّور التعبيريةّ التي وضعت خصّيصا لتنمية مهارة التعبير وتطويرها؛ حيث 

التّعبير بالمرحلة الابتدائيّة إلى تمكين المتعلّمين من القيام بجميع ألوان النّشاط اللّغوي الذي يتطلّبها 

ا كان متعلّم السّنة أولى ابتدائي بحاجة إلى تعلّم النّطق السّ 24"ا�تمع
ّ
، فعلى المعلّم إعطاء ليم، ولم

لصّور التي يحتويها الكتاب ويقف مصحّحا مصوّبا الفرصة لمتعلّميه للتّعبير عن المشاهد وا

لأخطائهم عن طريق المحاولة والتكرار والتعزيز؛ فيرسّخ بذلك العادات النّطقية السليمة للأصوات 

من مخارجها الصحيحة كما أثبته الدرس الصوتي العربي، فيتأتّى للمتعلّم حسن الأداء والتغلب على 

  .المشكلات النطقية التي قد تواجهه

  :مهارة القراءة -3

بعد الحديث عن مهارتي الاستماع والتّعبير الشّفوي، تأتي مهارة القراءة من حيث   

 ميّ وما يحتويه من أصوات، وكلماتأولويةّ تعليمها فالاستماع يُساعد على إدراك الموقف التعلي

 ور والمواقف التي يعيشها هد والصّ وتراكيب، ومعاني، فيتهيّأ المتعلّم لتقليد ما سمعه ويعبرّ عن المشا
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ثمّ ينتقل إلى مرحلة قراءة النّص الذي استمع إليه أو عبرّ عنه شفويا، فيربط الأصوات والكلمات 

التي سمعها و المشاهد الماثلة أمامه بما سيقوم بقراءته من نصوص وكلمات باعتبار القراءة نشاط 

ق، ولذلك يتهيّأ لها الذّهن �يّؤا يتّصل بكسب المعلومات والاحتفاظ بجملة من الحقائ"حيوي 

، ولا 25"خاصًا، فنجد في القارئ يقظة وتأملاً وتفرّغًا، كما يبدو في ملامحه علائم الجدّ والاهتمام

باعتبار شكّ في أنّ متعلمي السنة الأولى سيواجهون صعوبات في قراءة النصوص والكلمات، 

الضاد والظاء  في نطق بعض الحروف كير صورة تقريبية فقط للنطق وكذا التشابه الكب الكتابة

من خلال ، وتشابه بعض الكلمات في الرّسم والتي لا يمكن التمييز بينها إلا ...والصاد والسين

 التي أثبتتها الكتابة دون النطق بعض الفروقات البسيطة عبر الصوائت، إضافة إلى بعض الحروف

يحتاج إلى مجهود يبذله المعلّم، الذي وجَب أنْ  الشّمسية، والتّغلب على هذه الصّعوبات )الــ(مثل 

تتوفرّ فيه ألوانا بارعة لتيسير الطرق التي تؤخذ �ا أيدي الأطفال إلى إتقان القراءة بأنواعها الصّامتة 

  .والجهريةّ

  : مهارة الكتابة -4

يلة تمثّل الكتابة ضرورة تعليمية مثل مهارة الاستماع، والتحدث، والقراءة، باعتبارها وس  

من وسائل الاتصال اللغوي بين الأفراد لنقل الأفكار وفهم أفكار الآخرين، وكانت الكتابة مبجّلة 

مكانتها إلى غاية الوقت الحالي، فرغم التطور التكنولوجي في مجال  تزحزحتعلى مرّ العصور ولم 

 بر مواقع التواصلامج أو التحدث عالمعلوماتية تبقى الكتابة وسيلة أساسية للولوج إلى مختلف البر 

  الصحيحة إملائيا قدرة الدارسين على الكتابة": ويرتكز تعليم الكتابة في العناية بثلاثة أمور

بدءا ، وفي السنة الأولى يتُدرجّ بالمتعلّم 26"وإجادة الخط وقدر�م على التعبير عمّا لديهم من أفكار

والانتقال به من  أمامهلكراس ضع اية مسك وو ، وكيففي وضعية مناسبةبتعليمه كيفية الجلوس 

  يدا للأداء الصحيحوهنا يتجلى دور المعلم في تصحيح الوضعيات تمه ،إلى الصعب السهل

بدء المعلّم بالكتابة :" من خلال  -حسب المختصون –ويتُدرج كذلك بالمتعلّم في كتابة الحروف 

  27"تابة المقطع فالكلماتالنموذجية للحروف، ثم كتابة الحرف بشكل منفصل، ثم الانتقال إلى ك

فيكون أداء المعلّم نموذجا يحتذي به المتعلم ويقلّده للتمكن من رسم الحروف في وضعيا�ا 

  .المختلفة والانتقال إلى كتابة المقاطع فالكلمات

  : الكتاب المدرسي: ثالثا
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ا في  من المتعارف عليه أنّ الكتاب المدرسي هو أحد الوسائل التعليميّة التي لابدّ منه  

 اره الدّراسي يكتسب منه مفرداتهكلّ مرحلة مِنْ المراحل التعليميّة فهو يلازم المتعلّم طيلة مشو 

ماعي والثقافي ويثري معارفه بما يتماشى مع قدراته ونموّه الفكريّ والنفسيّ، وما يلائم محيطه الاجت

دّة خصيصا للاستعمال يجسّد منهاجا دراسيا بعرض محتويات مهيكلة ومكيفة مُع:"والأخلاقي فهو

ويقدم في شكل دروس مع موضحات وأشكال بيانية وخرائط ... ضمن المسار التعلُّمي التعليمي 

، فمن خلال الكتاب 28"مرافقة بقواعد وأمثلة وتمارين متبوعة في بعض الأحيان القليلة بحلول 

ة، ومن ثم الانتقال إلى إجادة المدرسي يجني المتعلّم معارفه بدءا بتعلم الاستماع، والتعبير، والقراء

ممارساته، ومهاراته، وكل ما من شأنه إثراء قائمته السلوكية وكفاءاته التي تجعله مستعدا لمواجهة 

  .الحياة وفق تدرج يراعي حاجاته وحاجات مجتمعه 

  بتدائي قُسّمت إلى ثمانية مقاطعومادة اللّغة العربيّة بكتاب السنة أولى من التعليم الا  

اختيرت عناوينها ومواضيعها بما يخدم قضايا "ت خلالها النّصوص في شكل وحدات، وقد وزّع

حيث . 29...)"القيم، الكفاءات العرضية، البعد الوطنيّ الجزائريّ (تؤكّد عليها مناهج الجيل الثاني 

معايير  لم يكن اختيار الوحدات بطريقة عشوائية أو بمحض الصّدفة  وإنمّا كان اختياراً واعيًا اقتضته

منهجيّة لخدمة الأهداف ومعايير نفسيّة تتعلّق بالمتعلّم وقدراته، ومعايير تتعلّق بالشّكل والمضمون؛ 

فلا يكون الاختيار عشوائيًا أو .. لا يمكن تصوّر محتوى لمقرّر في تعليم اللّغة إذن دون اختيار"إذْ 

ولعلّ أهمّ ما ينبغي ، 30"هج علميّ ذاتيًا أو حسبما تسوقه الصّدفة، وإنمّا يجب أنْ يكون وفق من

مراعاته في اختيار نصوص السنوات الأولى من التعلّم هو جانبي الشّكل والمضمون؛ إذْ يتعلّق 

الشّكل بجانب اختيار المفردات والتراكيب وطول النّصّ، أمّا المضمون فيتعلّق بالجانب المعرفيّ 

نابضة بالحياة  احياة المتعلّم؛ وقد لمسنا بالمدوّنة نصوصوالثقّافيّ والترّبويّ والنّفسيّ وملامستها لواقع 

يغلب عليها النمط الحواري، وتعبرّ عمّا يعيشه المتعلّم في حياته اليوميّة، باستعمال لغة بسيطة 

وألفاظ متداولة بأصوا�ا المتلائمة خدمة لمبدأ السهولة واليسر في الأداء الإيجابي الذي يمثله النطق 

: المقطع الأول: (المدوّنة ثمانية مقاطعوتضمنت الذي يمثله الاستقبال والفهم،  والأداء السلبي

 الرياضة والتسلية:، المقطع الرابعالحي والقرية :، المقطع الثالث المدرسة: ، المقطع الثاني العائلة

  التواصل :، المقطع السابع التغذية والصحة :، المقطع السادسالبيئة والطبيعة :المقطع الخامس

  . ) الموروث الحضاري: المقطع الثامن
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دليل خاصة بالنص المنطوق تضمّنها  والمقاطع المذكورة تصاحبها ثمانية مقاطع أخرى   

قراءة متأنيّة "الأستاذ، ويحتوي كل مقطع منها ثلاث وحدات، وُضعت خِصّيصا ليقرأها المعلّم 

وإعادة القراءة عدّة مراّت حسب معبرّة، منغّمة، بإيحاءات مناسبة، واحترام علامات الوقف، 

، ولا شكّ في أنّ استثمار الدّرس الصّوتي العربي سيكون له الفائدة الجليلة والعظيمة 31"الحاجة

على حسن أداء المعلّم للنّص المنطوق الذي يمثّل المنطلق والأرضية الممهدة للانتقال إلى النّص 

هو مقتطف من أصله  -النص المكتوب-المكتوب الذي بين أيدي المتعلّمين، لأن هذا الأخير

المنطوق، فيُتدرجّ بالمتعلّم من الاكتساب عن طريق السّماع أوّلا، ثم الانتقال إلى التأدية عن طريق 

القراءة، تماشيا والفطرة التي فطرنا عليها المولى عزّ وجلّ  وهو ما يتجلّى في تقديم نعمة السّمع على 

وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنّ السّمْعَ وَ الْبَصَرَ "(له تعالىالبصر في آي الذكر الحكيم  في قو 

، والآيات التي قُدِّمَتْ فيها نعمة السّمع )36(الإسراء الآية ) والفُؤَادَ كُلُّ أوْلــئِكَ كَانَ عَنْهُ مسْؤلاً 

�ا الإنسان لغته تنمو  عن طريق السّماع الذي يعدّ أوّل المدارك التي يلتقط على البصر عديدة، ف

كفاية الطفل اللّغوية، ويتهيأ لقراءة النّصوص المكتوبة باسترجاع ما سمعه فتتأتّى له القراءة بسهولة 

عبر ترجمة الرّمز المكتوب إلى أصوات منطوقة كما سمعه من المعلّم، لأنّ الطفّل في مثل هذه المرحلة 

تحضر الصورة التعليمية كإجراء وظيفي توضيحي   وقيعُدُّ أفضَلَ مُقلّد، وإضافة إلى النّص المنط

؛ حيث يستطيع المتعلّم أنْ المتعلّم في تكاملتطرح نفسها بقوّة لتسدعي الأفكار وتستنطق ثاني 

يفهم دلالة النّص بسهولة بناء على ما سمعه منطوقا، فيربط بين المشهد ويسترجع الأفكار 

شهد، ثمّ ينتقل إلى البناء والقراءة عبر النّص الذي كتب والألفاظ، فتنطلق لديه ملكة التعبير عن الم

يستخرج المتعلّم الكلمات والجمل من "بخطٍ كبير واضح ضبطت حروفه بالشّكل الكامل حيث

ثم ينتقل  32"الرّصيد اللّغوي المكتسب في التّعبير مع كتابتها على السبّورة وقراء�ا بمشاهد وبدو�ا

 بر النّص باعتباره وحدة تعلّميّة، ليتمكن من فهم وتعلّم هذه الصّيغ عإلى استعمال الصّيغ اللّغوية

ا نموذج عن أوّل نص تضمنته يضمّ مهارة الاستماع، والقراءة، والصيغة اللّغويةّ المراد تعلّمها، وهذ

  المدوّنة



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1073 -  1053: ص 

 

1065 

  University of Tamanghasset Algeria                                          الجزائر  جامعة تامنغست

   
ث ويدعّم كل نصٍّ بنشاط تابع للقراءة يكتشف من خلاله المتعلّم الجمل بفصلها عن النّص؛ حي

 : تكتب الجملة كاملة ثم تحلّل إلى عناصرها؛ مثل

 
حيث يصاحب هذه الجملة صورة تعبرّ عن شخص أحمد يربطها المتعلّم بالجملة حتى يسهُلَ عليه 

 - أمي: مثلالتنبؤ بالجملة قبل قراء�ا، وبعد اكتشاف الجمل، ينتقل المتعلّم إلى اكتشاف كلمات 

لمات صور خاصة بكل شخصية، يحاول المتعلّم قراء�ا وتصحب هذه الك ،الخ...أحمد  -خديجة

ثمّ يثبِّتُ المتعلّم قراءة الكلمات التي كتبت بخط أكبر في آخر صفحة ، بعد استماعه لقراءة المعلّم

النشاط دون صور مصاحبة لتنمية قدرته في التركيز على الحروف و�جيتها دون تدخّل تلك الصّور 

طريقة الوحدات التعليمية التي ينُطلق فيها من الكلِّ الذي يمثلّه  المساعدة، واعتُمد في الكتاب

النّص وصولا إلى الجزء الذي يمثلّه الصوت، عن طريق الوحدات التي تندرج ضمن المقاربة الحديثة 

ن المتعلّم من إثراء حيث يتمكّ "، التي تمثّل اختيارا بيداغوجيا واعيا؛ )المقاربة النصيّة(في التعليم 

اللغوي، ويستنتج القواعد اللّغوية كمورد معرفي يعينه على بناء كفاءة من الكفاءات رصيده 
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بهّ وهو ما ن  33"يكتشف خصائص النّصوص، يتعلّم التّحليل، يكتشف قيما خلقية واجتماعية

ت (في تعليم الأطفال بالانتقال من الكلّ إلى الجزء، مثل ما  نلمسه  عند ابن سينا إليه سلفنا 

جز أسهل وحفظه أمكن رواية الرّ  جزَ ثم القصيدة فإنّ ينبغي أنْ يروِي الصبي الرّ :"  قولهفي) هـ 427

، ويبدأ بالشعر بما قيل في فضل الأدب ومدح العلم وذم الجهل بيوته أقصر، ووزنه أخفّ  لأنّ 

وعيب السخف وما حث فيه على برِّ الوالدين واصطناع المعروف وقرى الضيف وغير ذلك من 

، فلم يقل ينبغي أنْ يعلّم الطفل الحروف ثم الكلمات، ثم النّحو، والبلاغة  34"خلاقمكارم الأ

وإنمّا دلّ المهتمين بالجانب التعليمي على اتخاذ النّص في صورته الكاملة كمطيّة تُدرك �ا المعارف 

نّظريات من تراكيب وكلمات وأصوات وفنون لغوية، فقد كان بنظرته الثاّقبة  سبّاقا لما جاءت به ال

اللّسانية الحديثة، وأدرك بفكره التعليمي التربوي النّاقد أهميّة النّص ودوره الفعّال في اكتساب اللّغة 

وتعليمها، وقد نبّه كذلك على مراعاة الجانب النّفسي بالتدرجّ في تعليم اللّغة بالانتقال من السّهل 

ونموِّ الطفّل، وفي الجانب الاجتماعي  البسيط نحو المركب والاعتماد على النصوص القصيرة تماشيا

يرُكز على المواضيع الأخلاقية التي تخدم الأسرة وا�تمع وفي الجانب التربوي التعليمي تُدرس 

المواضيع التي تحثّ على الاجتهاد في طلب العلم وذمّ الكسل والجهل، باعتبارها مواضيع أساسية 

سويةّ، وقد لمسنا ذلك بالمدوّنة؛ إذْ كانت الوحدات في في مراحل التعليم الأولى لبناء شخصية قويةّ 

، لمساعدة المتعلّم على القراءة قصيرة، وبسيطة مشكولة شكلا كلياّجميع المقاطع عبارة عن نصوص 

السّليمة، معبرة في مجملها عن حياته اليومية، أمّا عن النمط الغالب فهو النّمط الحواري بين 

ة تتلوّن بين إخبار وتقرير واستفهام وتعجب، ونفي، وطلب شخصين أو أكثر في عبارات قصير 

وأمر، و�ي، وهذه الألوان التعبيرية تجسدها اللّغة المصاحبة للكلام أو ما يسمّيه العلماء 

بالفونيمات فوق المقطعية، التي تظهر في الأداء ولا تظهر في الكتابة و المتمثلّة في مجموعة من 

ة لخدمة الدّلالة والإفهام كالنّبر، والتّنغيم والوقف، التي ترتبط جميعها الظّواهر الصوتيّة الضّروريّ 

" بالمقطع الصوتي، ولا يمكن أنْ تُـؤَدّى أو تُدرسَ دون الاعتماد على المقاطع الصوتية، حيث 

ومن هنا تبرز أهمية ) الإيقاع والتنغيم(يتوقف فهم المعنى في حالات كثيرة على الطريقة الصوتية 

أنّ التنغيم حقيقة صوتية نطقية في تأويل ) "هـ911ت (،  ويرى السيوطي 35"للغة المنطوقةدراسة ا

م أنْ يكون مُلمًا �ذه الجوانب الصوتية الهامة والعودة إلى ، الأمر الذي يفرض على المعلّ 36"المعنى 

 الصّوتيّة تلكلّ الدّراسا الأساس يمثل الصوتي الدرس في المقطع النظريات الصوتية العربية، لأنّ 
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غيرها؛ حيث ترجع  من العربية الكلمة يميز الميزان الذي يمثل أنهّ ، كما والدّلاليّة والنّحويةّ والصّرفيّة

 كلمة نَـبـْرَ  أكان سواء النّبر فيه الذي يظهر الحقل بأنهّ" أهمية المقطع كما أشار إليه أحد الباحثين 

 ناحية من بالمقطع ترتبط التي الصّوت طبقة رفةمع جانب إلى الدّلالة في ويشارك جملة نَـبـْرَ  أو

عند  القراءة تعلّم على يساعد الصّوتي المقطع أنّ  البحوث ، وقد أثبتت37" والهبوط الصّعود

 الصّوتية في المقاطع على تعرفّهم في وبالذّات القراءة، صعوبات من يعانون الذين الأطفال

ولذلك فالمقطع  الكلمات، هذه إعادة في وبةصع يجدون غير المألوفة، لأ�م الجديدة الكلمات

  . الصوتي يساعد على تنمية القراءة لدى هؤلاء الأطفال

  :تنظيم المقاطع التعليمية -1

أمّا عن ترتيب المقاطع فقد اعتمد فيها الترتيب المنطقي، باتخّاذ محور البيئة والمحيط   

ء من العائلة، ثمّ المدرسة، ثمّ الحي القريب من الطفّل معياراً لاختيار وترتيب النّصوص، ابتدا

والقرية، ثمّ البيئة والطبيعة، انتهاءً بالموروث الحضاري، وكأنهّ تدّرج يساير نموّ الطفل الذي يبدأ 

ر نموه العقلي والجسدي شيئا فشيئا، حتى يصبح يتطوّ  رحلته الاجتماعية انطلاقا من العائلة، ثمّ 

المدرسة التي تعتبر ثاني ، ثمّ ق حاجته من التعلّم مع أقرانهمؤهلا للخروج من البيت العائلي لتحقي

بيئة بعد الأسرة يكتسب منها ما يؤهله للانتقال إلى بيئة أخرى أكثر توسعا وهي المحيط القريب 

من الطفل الذي يمثله الحي والقرية، فيعيش عبر النصوص مواقف تواصلية اجتماعية تؤهله للانتقال 

ا من المنزل إلى بيئة أكثر توسعا وشمولا في رحلة التعرّف على العالم من خلال من بيئته العائلية بدء

  .البيئة والطبيعة والموروث الحضاري 

   :اختيار المفردات -2

لا بدّ أنْ يكون اختيار النصوص مبني على قائمة الكلمات من حيث السّهولة   

 يكون الاختيار عشوائيا مبنيا على والتداول والاستعمال وقابليتها للاستدعاء والتذكّر، حتىّ لا

ليس من شكّ في أنّ معجم أيةّ لغة يشتمل على عدد هائل من الكلمات؛ فالاختيار "الحدس؛ إذْ 

مسألة حتمية، وهو لا يمكن أنْ يكون نافعًا في التّعليم إلاّ إذا كان مستندا إلى معايير 

مبدأ الشّيوع اختيار المفردات ما يمثلّه  ، ولعلّ أهمّ المعايير التي ينبغي مراعا�ا في38"موضوعية

 ي الأقرب إلى الاستعمال والتداولحتىّ تكون فصاحة المدرسة هوالسّهولة وقابلية الاستدعاء، 

وتكون في متناول المتعلّم  بمعنى أنْ يكون أقرب إليها وأمَْيلُ، ويتحقّق ذلك بالعودة إلى حقيقة 
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مالها القائمة أساسًا على مبدأ السّهولة واليُسر، عبر انتقاء اللّغة العربيّة وجماليا�ا وحقيقة استع

الألفاظ الوظيفية السّهلة، التي تتوفرّ على شروط الفصاحة التي أحسن سلفنا توضيحها وتبيينها في 

في نظام اجتماع طَرْقِهم للدرس الصوتي، وتسجيلهم لنظريات وشروط لا يُستحسن الخروج عنها  

لنفس عن طريق حتىّ تكون سهلة النطق، وتستسيغها الأذن، وترتاح لها ا روف الكلمة ،حوافتراق 

الاختيار الواعي للكلمات التي يكون تأليف أصوا�ا من حروف متباعدة، ومن خلال تفحّص 

المدوّنة وقفنا على مراعاة مجموعة من المبادئ والشروط؛ حيث تم توظيف بكل وحدة تعليمية 

لمسميات القريبة من مدارك المتعلّم الحسية التي ألفها، مثل أسماء الأماكن، والشخصيات، وا

 -تحت -أمام -وراء-الحقل -المزارع -القرية -الحي -الساحة -المدرسة -غرفة النوم -المطبخ(

 -أختي -الأب –الأم (، وأسماء الشخصيات مألوفة كذلك ...)غابة  -شجرة-هناك -هنا -فوق

 -أحمد( سماء الأعلام مألوفة تتوافق مع أسماء العصر ، كما كانت أ...)معلمتي -الجد -الجدة

 -خزانة - سرير –طاولة (، أسماء الأشياء حسيّة يستطيع المتعلّم استحضارها .)..-بلال -خديجة

 -حاسوب -لوحة -وجبة –حليب  -كرة  -كراس  -محفظة -كتاب  -ملعقة -صحن -مكتب

تدي �ا المتعلّم لاستنطاق الرّموز همة بصور ي، كل تلك المسميات مدعّ ...)لوحة رقمية -جهاز

دونما عناء، خصوصا أمام عدم اكتمال نموه العقلي، وافتقار معجمه ورصيده اللغوي في هذه 

التي تكون فيها الصورة ملهمة لما تكتنزه من شحنات إخبارية تبعث الروح في النص المرحلة العمرية 

، فتتأتّى القراءة ومن خلالها اكتساب اللغة صالماثل وتجعل المعرفة حسّية، فتتكامل الصورة مع الن

عن الاستعمال الحقيقي واليومي للمتعلّمين فحقّقت  لم تخرج ألفاظ المدوّنةفوتحصيل المعرفة، 

بذلك المبدأ النّظري في الاختيار القائم على الشيوع والاستعمال والتداول، والاستجابة لما يحتاجه 

ية والتعبير عن المفاهيم العلميّة والثقافيّة التي يعيشها في عصره، كما المتعلّم للتّعبير عن أغراضه اليوم

روعي فيها جانب فصاحة الكلمة القائم على مبدأ تباعد مخارج الحروف المتجاورة لتحقيق تآلف 

لتكون أسهل في النطق وأحلى في السمع؛ ومن خلال العينات المفرداتية وقفنا  ،الحروف وتلاؤمها

  : لملاحظاتعلى مجموعة من ا

أغلب ألفاظ المدوّنة ثلاثية ورباعية يسهُل على المتعلّم قراء�ا تحقيقا للنظرية الصوتية العربية في  -

أنْ تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة "مبدأ السّهولة واليسر وفصاحة الكلمة التي من شروطها 

  . 39"وجوه الفصاحة الحروف فإ�ا متى زادت عن الأمثلة المعتادة قبُحت وخرجت عن وجه من
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المعروفة بسهولتها ) م ، ب، ف(وحروف الشفتين ) ر، ل، ن(بحروف الذُلق غنيّة ألفاظ المدوّنة  -

 ومعلوم أّ�ا من أوّل الأصوات التي ينطق �ا  تناسب طفل المرحلة التعليميّة، وخفتها أداءً مخرجاً 

 تشكيل أغلب الكلمات العربية في حروف الذُلق والشفتين تدخل إذْ ، )بابا -ماما(الطفل مثل 

ر، ل، : أن الحروف الذُلقَ والشفوية ستة وهي:" لقرب مخرجها وسهولة نطقها حيث يرى الخليل

إن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراّة من حروف الذلق أو الشفوية ولا ... ن، ف، ب 

تلك الكلمة  فاعلم أنّ  يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو إثنان و فوق ذلك

   .40محُدثة مبتدعة، ليست من كلام العرب

ألفاظ المدونة مؤلفة من حروف متباعدة المخارج، يستطيع المتعلّم أدائها بسهولة ويسر، وهي  -

  . أهم نظرية صوتية جاء �ا الدرس الصوتي العربي

نتقل المتعلّم من تماشيا مع تنظيم الوحدات، حيث يمتدرّجة في تسلسلها  الألفاظ تجاء -

، الأخت، ةالأب، الأم، الجد، الجد(المعجم الوظيفي الأقرب إليه المتمثل في معجم العائلة 

، ثم المعجم ..)معلمة، مدرسة، مكتب، كراس، كتاب(، لينتقل إلى معجم المدرسة  ..)الأخ

على أهم ، وصولا إلى الموروث الحضاري والتعرف ..)القرية، شوارع، حقل، تسلية(الاجتماعي 

، فمن خلال النصوص المرتبة ترتيبا منطقيا يبدأ المتعلّم رحلته المناسبات الوطنية التاريخية والدينية

انطلاقا من أسرته متجها إلى المدرسة ليتعرف على أجوائها، ثم يتّجه إلى الحيّ، والقرية، ثم يبتعد 

  . ليتعرّف على بيئة أوسع

ينتقل قراءة النصوص و والتعبير عن المشاهد،  المنطوق، ماع المتعلّم للنصّ تسابعد   

رسم الحروف، في حالا�ا الثلاثة؛ في أوّل الكلمة ووسطها، وآخرها لتعلّم مهارة الكتابة عبر تعلّم 

على رسم الحروف وفق ترتيب  تعلّممع مختلف الحركات القصيرة والطويلة؛ حيث يبدأ المتعلّم في 

ي التنازلي من الشفتين إلى الحلق، تماشيا ومبدأ السهولة منهجي اعتمد فيه على الترتيب المخرج

أوّل الأصوات التي يتعلّمها الطفل نطقا في بداية حياته هي الأصوات  واليسر؛ باعتبار أنّ 

كما تضمنته ؛ حيث يبدأ المتعلّم في رسم حرف الميم   و ما لمسناه مجسّدًا في المدوّنةالشفوية، وه

  :المدوّنة
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ونطقها مع الحركات القصيرة والطويلة، ثم ينتقل إلى تعلّم رسم حرف الباء  في  تعلّم كتابتهافي

 ونطقها مع الحركات الطويلة والقصيرة، ثم) بـــ، ـــبــ، ــــب، ب، با، بو ،بـي (وضعيا�ا المختلفة 

لّم رسم ، يليه حرف اللام ، يليه التاء ، ثم الدال، ثم يتدرجّ مع تعينتقل إلى تعلّم رسم حرف الراء

  .بقية الحروف

، ثم )الدال والتاء(فالانطلاق من تعلّم رسم الحروف الشفوية، وبعدها اللثّوية   

واعيا  ااختيار لم يكن اختيارا عشوائيا أو بمحض الصدفة، وإنمّا كان التدرج إلى باقي الحروف، 

ورغم أنّ " :إبراهيم أنيس تماشيا والنّمو العقلي واللّغوي لمتعلّم المرحلة ؛ وهو ما عبرّ عنه امقصودو 

المحدثين من علماء الأصوات قد أجمعوا على أنّ الطفل يبدأ النطق بما يسهل عليه، قد اختلفوا 

على أّ�م جميعا قد . فلغوية، من حيث سهولتها على الطّ بعض الشيء في ترتيب الأصوات اللّ 

حتى ..طق �ا فل النّ ستطيع الطّ اعتبروا الأصوات الشفوية كالباء والميم من أوائل الأصوات التي ي

  .41)" دَ دَ دَ (يكون قد مهر في تكرير مقاطع تماثلة مثل 

  :خاتمــــــة

م مرحلة حاسمة لاكتساب لغة سليمة تعُدُّ المرحلة الابتدائية في حياة المتعلّ   

ذ الانتقال بالطفّل الذي لا عهد له بالكتاب ولا يعرف الحروف، ولا يحُسن مسك القلم إلى تلميف

ر جهود ب توفّ يستطيع القراءة في �اية السنة ويحسن كتابة ألفاظ وجمل ويفهم مدلولها، يتطلّ 

الطفّل  مشتركة بين المعلّم الذي له الدّور الأساس مع المساهمة الفاعلة والمستمرةّ للأسرة في متابعة

من يسانده  بالنظر إلى طبيعة طفل هذه المرحلة الذي يحتاج إلى ،والوقوف بجانبه ومساعدته

ويدعمه إلى غاية اتضاح معالم الطريق المؤدية إلى التعلّم، وفي هذه المرحلة بالذّات يتجلّى دور 

المعلّم كمحور فاعل في العمليّة التعليميّة، فما عليه إلاّ أنْ يكون مُدركًا بشكل واعٍ لأهمية الجانب 

ة لعلمائنا العرب معالم الطريق الموصلة إلى الصّوتي في تعليم العربيّة، وأنْ يلتمس في الأبحاث الصّوتي

عملية تعليميّة ناجحة لفائدة تلاميذ الأطوار الأولى، وقد خرجنا من خلال هذه الورقة البحثية 

بمجموعة من المقترحات التي نراها ضرورية لمعلّم اللغة العربية للارتقاء بتعليمها خاصة في الأطوار 

  :الدراسات الصوتية العربية، والتي نوردها في ما يأتي التعليمية الأولى، وفق ما جاءت به

غة العربية على نظريات الدّرس الصوتي العربي، حتى يكون على دراية م اللّ لاع معلّ اطّ ضرورة  -

شفوية، وأسنانية، ولثوية، وأسنانية لثوية، :(نطقها لىارج الأصوات والأعضاء المسؤولة عومعرفة بمخ
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؛ وهذا من أجل تذليل الصعوبات النطقية التي يعانيها بعض متعلمي )ولهوية، وحلقية، وحنجرية

  . ن من تصحيحها وتصويبها بطريقة فعّالة و�ائية الأولى والتمكّ  التعليميّة المراحل

الاطلاع على شروط فصاحة الكلمة العربية التي حددها علماؤنا العرب، والتي  تقوم في  -

هميّه في خدمة مبدأ السهولة لأ، للأصوات المكوّنة للألفاظمراعاة التباعد المخرجي أساسها على 

واليسر في النطق والسمع ، والعودة إلى حقيقة اللّغة العربية وجماليا�ا وحقيقة استعمالها وتطبيقها 

في أثناء العمليات الصّفية، حتىّ تكون فصاحة المدرسة أقرب إلى الاستعمال والتداول، ويكون 

، لأنّ أصل العربيّة هو حرصها على تحقيق اليسر والجمال والاستئناس �دف أميلُ المتعلّم إليها 

  .توفير الجهد وطلب السّهولة في النّطق وتحقيق البيان والوضوح في السّمع 

م على دراية بالمقطع الصوتي وبالفونيمات فوق المقطعية، التي تظهر في الأداء ولا أنْ يكون المعلّ  -

مثلـــة في مجموعـــة مـــن الظـــواهر الصـــوتية الضـــرورية لخدمـــة الدلالـــة والإفهـــام  تظهـــر في الكتابـــة   والمت

بر، والتنغـيم، والوقـف، الـتي تـرتبط جميعهـا بـالمقطع الصـوتي، الـذي يسـاعد الأطفـال علـى تعلـّم كالنّ 

  . القراءة وفهم المعنى

الكلمة  ص، ثم الجملة، ثملا في النّ غة الذي يكون منطلقه الكل ممثّ فهم حقيقة اكتساب اللّ  -

وفي أمر اللغّة تنحلّ الدّلالات :"ح عبد السلام المسدي ذلكوت؛ حيث يوضّ وصولا إلى الصّ 

  .42"تدريجيا من الخطاب إلى الجملة إلى الكلمة، فإلى السمة المميزة التي هي الفارق الصوتي 

تجسّده وت الذي غة العربية في الأطوار الأولى من التعلّم ينبني أساسا على الصّ فتعليم اللّ   

ليم لأصوات لغته من مخارجها يها المعلّم فيستمع المتعلّم إلى الأداء السّ موذجية التي يؤدّ القراءة النّ 

، وقد حقّقت غويفي الاكتساب اللّ حيحة، باعتبار أنّ الاستماع أوّل المهارات الطبيعية الصّ 

لا تخرج عن المحيط  جمل بسيطة فيمط الحواري ها باعتمادها على النّ تِ نة وظيفيَ نصوص المدوّ 

 فيها البعد المخرجي بين الأصوات روعي هالاجتماعي للمتعلّم، وألفاظ ليست غريبة عن معجم

النّظريات تلك العودة إلى  رس الصوتي العربي في ة الدّ وتتجلّى وظيفيّ ، خدمة لمبدأ السهولة واليسر

من خلال لنّشاطات التعليميّة والمبادئ الصوتيّة واستثمارها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي في ا

طق في معالجة عيوب النّ الحلول أنجع من  باعتبارها، المعلّم الذي ينبغي أنْ يكون مطلّعا عليها

تيسير عملية التعلّم وتحبيب العربيّة للنّفوس وجعلها سهلة سلسة مواكبة لمقتضيات العصر الذي و 

 .عبيررعة في الأداء والبساطة في التّ يقتضي السّ 
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